
قضايا

برهان غليون

طـــــرحـــــت، فـــــي إحـــــــــدى مـــقـــالاتـــي 
ــؤال: »هـــل نستطيع  الــســابــقــة، ســ
أن نــخــرج مـــن خــنــدق المــعــارضــة 
والمـــــــــــــوالاة، ونـــفـــكـــر مـــعـــا كــــشــــعــــب؟«. وفـــي 
ــات المـــســـتـــمـــرة لــلــتــجــربــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ســــيــــاق المـ
السوريون  يـــزال  الــتــي لا  الماضية والمــأســاة 
يعيشونها، ركّز كثيرون، من محللينا، عن 
 على غياب هذه الرابطة السياسية، أي 

ّ
حق

الشعب، لكنهم أرجعوا أسباب هذا الغياب 
ــدّد الـــهـــويـــات الــثــقــافــيــة: الــطــائــفــيــة  ــعـ ــى تـ إلــ
والأقوامية والمناطقية وتنوعها. والحال أن 
العقود  التنوع ليس محدثا، ولا وليد  هذا 
الــتــنــوع والــتــعــدد الثقافي  الأخــيــرة. كما أن 
والأقــــوامــــي لــيــس ســبــبــا فـــي غـــيـــاب الــبــنــيــة 
السياسية، أو حائلا بالضرورة دون بروز 
دولة  مشروع  حاملة  رئيسة،  شعبية  كتلة 
ــادة شعبية  ــيــ ــة وســ ــتـــوريـ بــمــؤســســات دسـ
وسلطة القانون. بل قد تكون هذه التعددية 
من بين الأسباب المشجعة على تقدّم الدولة 
السياسية، لأنها الوسيلة الوحيدة لضمان 
الــتــعــايــش فــيــمــا بــيــنــهــا، والـــتـــعـــويـــض عن 
غياب اللحمة أو العصبية الواحدة الدينية 
ــو أســــــاس ومـــبـــرّر  أو الأقــــوامــــيــــة. وهــــــذا هــ
نشوء الدولة الأمة التي لا علاقة لها بدولة 
الــقــوم والــطــائــفــة، وإنــمــا وجـــدت كــي تعطي 
التعدّدية  مشكلة  تــجــاوز  فــرصــة  للشعوب 
أن يخلو  التي لا يمكن  القومية والمذهبية، 
منها مجتمع تاريخي، والالتقاء في فضاء 
إضافي مختلف، هو فضاء السياسة وعالم 
القانون والحقوق المتساوية والمشاركة في 

السيادة، أي في الحرية المدنية. 
وهـــذا مــا حصل فــي ســوريــة نفسها بالرغم 
مــن الــظــروف الكارثية الــتــي رافــقــت ولادتــهــا 
في فوضى الحرب العالمية الأولى وصراعات 
القوى الدولية، فلم تكن سورية الخارجة من 
حطام الدولة العثمانية، والتي كانت بعض 
 تــنــوعــا ثــقــافــيــا ومذهبيا 

ّ
هـــذا الــحــطــام، أقـــل

ــا، عــنــدمــا  ــيـ ــتـــمـــاعـ ــا واجـ ــيـ ــرافـ ــغـ ــا وجـ ــيـ ــنـ وديـ
الاجتماعية والسياسية في  نجحت نخبها 
وفي  في جمعياتٍ سياسية،  نفسها  تنظيم 
عقد تحالفات مع النخب الحجازية، المختلفة 
إلى  عنها في ثقافتها وتقاليدها، وطمحت 
إقـــامـــة مــمــلــكــة عــربــيــة تــضــم جــمــيــع أراضــــي 
نير  مــن  والــتــحــرّر  بالعربية،  الناطقة  آســيــا 
ــم تــكــن أكــثــر  ــة الــعــثــمــانــيــة. ولــ ــراطـــوريـ ــبـ الإمـ
انصهارا ثقافيا واندماجا اجتماعيا، عندما 
ــــة طــرحــا:  ــــدت بــعــد هــزيــمــة مــيــســلــون دولـ ولـ
مقطعة الأوصال، مشوّهة ومهيضة الجناح، 
مــنــتــزعــة مـــن ســيــاقــهــا الــقــومــي والــتــاريــخــي 
والجغرافي، وعرضة لحروب تقاسم المصالح 
ومناطق النفوذ بين الدول الاستعمارية. وما 
كان جمهورها أشد وعيا حديثا أو انفتاحا 
على ثقافة العصر التحرّرية عندما خاضت 
ــد مـــشـــاريـــع الــتــقــســيــم  ــراع ضــ ــ ــــصـ نــخــبــهــا الـ
الاستعمارية، وفرضت إعادة توحيد الدولة 
منذ  وأطــلــقــت،  المقسمة،  الصغيرة  الــســوريــة 
1925، ثــورتــهــا الاســتــقــلالــيــة ضـــد ســلــطــات 
ــدّديــــة  تــــعــ أقـــــــل  ــيــــة. ولا  ــفــــرنــــســ الــ الاحــــــتــــــلال 
اجــتــمــاعــيــة وطـــائـــفـــيـــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة، عــنــدمــا 
نجحت هذه النخب ذاتها في تشكيل الكتلة 
الــوطــنــيــة الــتــي حــقــقــت الاســـتـــقـــلال، وأرســـت 
قواعد دولة حديثة وسلطة دستورية ونظام 
حكم ديمقراطي. وكــانــت فــي ذلــك أسبق من 
 

ّ
ينقض أن  قبل  الناشئة،  دول عصرها  أكثر 

والــذي  العسكرية،  الانــقــلابــات  سيف  عليها 
لـــم يــكــن فـــي مــعــزل عـــن الـــصـــراعـــات الــدولــيــة 
نجح  فكيف  أيــضــا،  الإقليمية  الهيمنة  على 
الــحــرب العالمية الأولـــى في  الــســوريــون منذ 
التوصل إلى تفاهمات أنتجت حركة وطنية 
قـــويـــة بــيــنــمــا يــظــهــرون عـــجـــزا لافـــتـــا الـــيـــوم، 
والانــدمــاج  السياسية  الخبرة  مــن  قــرن  بعد 
الاجتماعي والاقتصادي والازدهار الثقافي 
وتـــجـــربـــة الـــحـــيـــاة الــوطــنــيــة المـــشـــتـــركـــة، عن 
الــتــفــاهــمــات، حــتــى ليكاد  تحقيق مــثــل هـــذه 
كانوا  إذا  فيما  مفكريهم  أغلب  يـــراود  الشك 
شعبا  يشكلوا  أن  يمكن  أو  شعبا  يشكلون 

في المستقبل؟

جمهورية الأسد 
والمركب العسكري الأمني الحاكم 

الــرئــيــســيــة  أعـــتـــقـــد أن مــشــكــلــة ســــوريــــة  لا 
تــكــمــن فـــي تــنــوع أطــيــافــهــا، ولا فـــي وجـــود 
الـــــــكـــــــرد والــــــــعــــــــرب والــــــشــــــركــــــس والأرمـــــــــــن 
والــدروز  والعلويين  والشيشان  والتركمان 
والإســمــاعــيــلــيــين والإيـــزيـــديـــين والـــســـريـــان 
ــلـــمـــين  والآشــــــــوريــــــــين والمـــســـيـــحـــيـــين والمـــسـ
ــن شـــكـــلـــوا نـــســـيـــجـــهـــا، ولا  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــرهــ ــيــ وغــ
يــــزالــــون يــعــيــشــون فــيــهــا مـــعـــا مـــنـــذ قــــرون 
ــة هــي  ــدّديــ ــعــ ــتــ ــكـــس، هــــــذه الــ ــعـ ــالـ ــلــــة. بـ طــــويــ
ــا الـــروحـــي  ــهـ ــرائـ مــكــمــن قـــوتـــهـــا ومــــصــــدر ثـ
التي صنعت  وهي  والاجتماعي.  والثقافي 
شخصيتها وصاغت عبقريتها في الماضي 
ــتــــي جــعــلــت مــنــهــا مــلــتــقــى  ــر، والــ والــــحــــاضــ
ونــمــوذجــا  للتعايش،  ومــثــالا  لــلــحــضــارات، 
لروح التمدّن والتعامل السمح والمرن وكرم 
الضيافة الذي ميز العلاقات بين جماعاتها 
الــعــصــور. وجــعــل شعبها يستقبل  فــي كــل 
مليون لاجــئ عــراقــي فــي بــدايــة هــذا الــقــرن، 
وأكــثــر مــن مليون لبناني مــن الــذيــن هربوا 

بــأنــفــســهــم مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي الــقــرن 
أو  المــاضــي، مــن دون أن يتشرد احــد منهم 

يضطر إلى العيش في مخيمات. 
كــمــا لا أعــتــقــد أن مــشــكــلــة ســـوريـــة الــراهــنــة 
والاســـتـــعـــصـــاء الـــــذي تــعــيــشــه عــلــى جميع 
الأصعدة تكمن في وجود أكثريةٍ وأقليات، 
أو طائفة  أو طبقة  تــحــكّــم جــمــاعــة  إلـــى  ولا 
والطوائف  بالجماعات  ديــانــة  أو  ثقافة  أو 
الموجودة  والثقافات  والديانات  والطبقات 
نخبة  تــمــكّــن  فــي  تكمن  إنــهــا  فيها جميعا. 
عسكرية من السيطرة على مقاليد السلطة، 
ــلــــطــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــع الــــســ ــيـ ــمـ ــلــــى جـ بـــــل عــ
ــقـــائـــديـــة  والاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـ
مركب  بــنــاء  لصالح  وتجييرها  والــرمــزيــة، 
 بنفسه عن المجتمع، 

ّ
عسكري أمني، استقل

يتحكّم  عنه  غريبا  طفيليا  وأصبح جسما 
ــة الــتــي  بـــه مـــن فـــــوق، ويــتــمــاهــى مـــع الــــدولــ
اســتــعــمــرهــا وحــوّلــهــا إلـــى قــوقــعــةٍ يحتمي 
بها، ولبس لبوسها، وجيّر البلاد والعباد 

لخدمة مصالحه. 
ــدأ الـــصـــعـــود الـــتـــاريـــخـــي لــــهــــذه الــنــخــبــة  ــ بــ
الاجــتــمــاعــيــة الــهــجــيــنــة بــعــد أقــــل مـــن ثــلاث 
ســـنـــوات عــلــى إعـــــلان الاســـتـــقـــلال بــانــقــلاب 
عام 1949. وتطوّرت شخصيتها وهويتها 
الـــخـــاصـــة نــخــبــة حـــاكـــمـــة ومـــســـيـــطـــرة عــبــر 
على  بداياتها  فــي  قضي  متعاقبة،  مــراحــل 
قبل  المتناحرة،  السياسية  بــالأحــزاب  الثقة 
إقــصــائــهــا واعــتــقــال قــيــاداتــهــا وتــشــريــدهــا، 
السياسية  الطبقة  مــن  تبقى  مــا  ثــم ســحــق 
الــتــقــلــيــديــة والـــنـــخـــب الــلــيــبــرالــيــة وتــشــويــه 
صــيــتــهــا وســـمـــعـــتـــهـــا. وقـــــد بـــــــرّرت الــنــخــب 
العسكرية المتعاقبة سيطرتها على مقاليد 
السيادة  بموقع  المــديــد  وانــفــرادهــا  السلطة 
ــاع عـــن مــصــالــح  ــدفـ ــذرائـــع شــتــى، أولـــهـــا الـ بـ
الــجــيــش ضــد الــســيــاســيــين الــفــاســديــن، كما 
ــيـــم، ثـــم بـــاســـم الــوطــنــيــة  زعــــم حــســنــي الـــزعـ
اليهودي  والاستيطان  الاحــتــلال  ومــقــاومــة 
فــي فــلــســطــين، وفــيــمــا بــعــد بــاســم الــقــومــيــة، 
ــــروع الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة  ــــشـ ــــن مـ ودفـــــاعـــــا عـ
ومـــحـــاربـــة الـــرجـــعـــيـــة والـــعـــمـــالـــة لـــأحـــلاف 
الأجنبية، ومنذ انقلاب البعث في 8 مارس/ 
الحقيقية  الاشـــتـــراكـــيـــة  بـــاســـم   ،1963 آذار 
العمال والفلاحين ضد  والدفاع عن حقوق 
ــم فـــي عهد  الإقــطــاعــيــين والـــبـــرجـــوازيـــين، ثـ
الأســـد الأب بــاســم الاســتــقــرار وبــســط الأمــن 

اليسارية  المــنــافــســة:  السياسية  الــتــوجــهــات 
والليبرالية والقومية والناصرية. وساهمت 
ذاتها  »البعث«  لحقبة  الداخلية  الصراعات 
حتى عام 1966 في إزاحة مجموعات أخرى 
من الضباط الذين لا يدينون بالولاء »للجنة 
الــعــســكــريــة«، أو الــذيــن لــم يــظــهــروا ولاءهـــم 
الكامل لقادتها. وزادت واحدية الجيش بعد 
التصفيات التي أعقبت القطيعة بين القيادة 
الحاكم،  للبعث  القطرية  والــقــيــادة  القومية 
ــر تــفــجّــر الـــصـــراع  حــتــى اســتــكــمــلــت عــلــى إثــ
بــين أعــضــاء »الــلــجــنــة الــعــســكــريــة« أنفسهم، 
فكان النصر في هذا الصراع لحافظ الأسد 
الذي ورث السيطرة على مؤسسة عسكرية 
غير  العناصر  مــن  مطهرة  وحزبية  وأمنية 
لــبــســط سلطتها  ــزة  ــاهــ وجــ »المـــتـــجـــانـــســـة«، 
ــــلاد، لـــتـــدشـــين حــقــبــة  ــبـ ــ ــا عـــلـــى الـ ــهـ ــادتـ ــيـ وسـ
ــاء الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في  ــغـ ــن إلـ ــدة مـ ــديـ جـ
الـــــدولـــــة والـــجـــيـــش والمـــجـــتـــمـــع، والانـــــفـــــراد 
بالحكم من دون منافس، ومن دون الحاجة 
إلـــى أي مــراجــعــةٍ لــتــجــارب الــحــكــم المــاضــيــة 
وإخــــفــــاقــــات »الـــبـــعـــث« والـــحـــكـــم الــعــســكــري 
العسكرية  والــهــزيــمــة  والانــفــصــال  الــســابــق 
في حرب يونيو/ حزيران 1967. والواقع أن 
والعسكري  السياسي  التخبط  مــن  عقدين 
من  الــســوري  المجتمع  لتفريغ  كافيين  كــانــا 
أي قدرة على التفكير والتخطيط والمقاومة، 
وتـــســـلـــيـــمـــه طـــائـــعـــا بـــاســـتـــيـــلاء المـــنـــظـــومـــة 
الجديدة العسكرية والأمنية والحزبية على 

القرار الوطني.
كانت سورية في نظر الأســد الغنيمة التي 
السيطرة على  أجــل  ربحها في صراعه من 
هــــذه المــنــظــومــة الــســلــطــويــة ضـــد خــصــومــه 
ــريــــين والـــبـــعـــثـــيـــين الـــقـــومـــيـــين  ــاصــ ــنــ مـــــن الــ
والــقــطــريــين والــلــيــبــرالــيــين. ولـــم يــكــن أمــامــه 
في  الاستثمار  عليها ســوى  للحفاظ  خيار 
تطويرها وتوسيع قاعدتها، والسهر على 
من  الــدائــم  وتطهيرها  عناصرها  انــســجــام 
أي اختلافات أو تناقضات داخلية محتملة. 
أي  ومنع  عليها  الكلية  السيطرة  ولضمان 
تـــحـــدّي سيطرته  طــامــح مـــن اخــتــراقــهــا أو 
إلــى حــرس بريتوري،  عليها حوّلها الأســد 
المباشرة،  الشخصية  لسلطته  وأخضعها 
وقسّمها ســرايــا وكــتــائــب وأجــهــزة خاصة، 
سلم قيادتها لأفراد العائلة وأبناء العشيرة 
وحــلــفــائــهــا مـــن الــعــشــائــر الأقـــــــرب، ووضـــع 
الـــــذي يـــديـــر جميع  فـــي مـــوقـــع الأب  نــفــســه 
تحالفاته  لبناء  ذلــك  بعد  ليتفرغ  أفــرادهــا. 
له سلامة  التي تضمن  والدولية  الإقليمية 
الحدود الخارجية. وفي هذا السياق، تشكل 
لــن يمر وقت  الــذي  الــدولــة الجديد  مجتمع 
طويل، قبل أن يطلق عليه اسم دولة الأسد، 
الأمني  العسكري  المــركــب  فيه  احتل  والـــذي 
مركز القلب في المنظومة الجديدة، وما لبث 
حتى تماهى مع الدولة، واخترق منظمات 
ــدنـــي، وهــيــمــن عــلــى قــــــراره، في  المــجــتــمــع المـ
ــنـــوادي والــجــوامــع  الــنــقــابــات والأحـــــزاب والـ
القيادات  عليها  يفرض  أن  قبل  والكنائس، 
التي تتماشى مع مشروع سيطرته الدائمة 
والــشــخــصــيــة. ولـــم يــتــرك أمـــر هـــذا المــشــروع 
لــإرادة وحدها، ولكنه عمل على حفره في 
للدولة.  والسياسية،  القانونية  البنيتين، 
أو الاستثناء،  الــطــوارئ،  قــانــون  مــن  فجعل 
إلى  المدني  الحكم  وحــوّل  القاعدة،  القانون 
زه بالمادة الثامنة من 

ّ
حكم عرفي دائم، وعز

الـــدســـتـــور الــتــي قــونــنــت ســيــاســة الإقــصــاء 
الترشح  حــق  وقــصــرت  للمجتمع،  الــشــامــل 
ــدانٍ عــلــى  لمـــنـــاصـــب المـــســـؤولـــيـــة فــــي أي مــــيــ

عناصر المنظومة الحاكمة. 
لم يواجه مشروع الأســد مقاومة تذكر. بل 
ربما راهن عليه قطاع واسع من الرأي العام 
الـــذي حــلــم بــه مجتمع  لتحقيق الاســتــقــرار 
الأعمال المدمّر والمعطل منذ سنوات طويلة. 
وأعلن الجمهور عن ولائــه للوضع الجديد 
بــشــعــار: طــلــبــنــا مـــن الــلــه المــــدد فـــأرســـل لنا 
حافظ الأسد. وما كان أمام هذا الأخير إلا أن 
يحشد ما يشاء في حجر ما أصبح رميما 
الناصرية،  المــقــاومــات  سحق  بعد  شعبيا، 
النخبة  ر 

ّ
الناصر، وتبخ ومــوت جمال عبد 

الــلــيــبــرالــيــة الــتــقــلــيــديــة، واخــتــيــارهــا النفي 
ــدل المــــوت فـــي الــســجــون الأســديــة  ــذاتـــي، بـ الـ
القومية  التنظيمات  مــن  تبقى  مــا  وإلــحــاق 
واليسارية به باسم الجبهة التقدّمية. وقد 
أدرك المجتمع الذي أفرغ من نخبه ورموزه 
أصبح  أنــه  والنقابية  والفكرية  السياسية 
ــــام سلطة  مــكــشــوفــا، ومــــن دون حــمــايــة، أمـ
كاسرة تحولت خلال سنوات، بموارد النفط 
جهنميةٍ  ــةٍ  آلـ إلـــى  الخليجية،  والمــســاعــدات 
ــــين ســـلـــطـــتـــي الــعــنــف  لـــلـــســـيـــطـــرة تـــجـــمـــع بـ
والمحسوبية معا، لا يمكن لأحد أو لجماعة، 
مهما كــانــت مــنــظــمّــة، أن تــقــف فــي وجهها. 
الــســلــطــة الاســتــثــنــائــيــة  وعـــلـــى رأس هـــــذه 
ــا«، ومـــن  ــهــ ــد »مـــلـــكـــا إلــ ــ يـــتـــربّـــع حـــافـــظ الاســ
حوله أعضاء أسرته وأبناء العائلة الأقرب 
ــاء والأخـــــــوال والأعـــمـــام  ــنــ مـــن الإخـــــوة والأبــ
القريبة  وأبنائهم وبناتهم وأبناء العشائر 
ــة الأســـد«،  والــحــلــيــفــة، مــا أضــفــى عــلــى »دولــ
السبعينيات،  بداية  منذ  تعميدها  تم  كما 
طـــابـــع الإمــــــارة الــعــائــلــيــة الـــتـــي يــحــيــط بها 
العليا  العسكرية  الرتب  من  العائلة  حلفاء 
والقبائل  العشائر  ممثلو  الضباط  وكــبــار 

والوجاهات المحلية. 
سياسي  أمني  عسكري  جسم  تشكّل  هكذا 
معا، يملك قوة سيطرة استثنائية وشاملة، 
يــعــمــل كــتــلــة مـــتـــراصّـــة لا تــقــبــل تــــعــــدّدا ولا 
تــتــأثــر  تــــــــردّد، ولا  انـــقـــســـامـــا ولا يــشــوبــهــا 
بـــأي ضــغــط لا مــن داخــــل صــفــوفــهــا ولا من 
خـــارجـــهـــا. ولا تــعــتــمــد فـــي وجــــودهــــا على 
تخلق  التي  هــي  ولكنها  طائفة،  أو  فئة  أي 
من  وهــي  وتستخدمها.  والطوائف  الفئات 
القوة والاستقلال الذاتي، بحيث لا يستطيع 
أن  ـــل  بـ ــا،  ــهـ ــهـ يـــواجـ أن  مـــدنـــي  مــجــتــمــع  أي 
يتحرّك خارجها أو يؤثر في قراراتها مهما 
فعل. وزاد مــن تــفــرّدهــا واعــتــدادهــا بقوتها 
واســتــقــلالــهــا تــجــاه كـــل مـــا عـــداهـــا جمعها 
موارد السلطة بكل أشكالها في يد شخصٍ 
واحد، يفوض فيها من يراه مناسبا من أهل 
أبنائه وإخوته وأقربائه وأتباعه  الثقة من 
ومواليه، لا يشاركه فيها أحد، ولا يختلف 
أو مستشار  أمــورهــا خبير  تقدير  فــي  معه 
ســيــاســي أو دبــلــومــاســي، فــهــو الــــذي يــقــرّر 
ــل الـــشـــؤون:  ــده، وحـــســـب إلـــهـــامـــه فـــي كـ وحــــ
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـــعـــســـكـــريـــة والـ
ــــة والــعــقــائــديــة. وهــو الــذي  والمــالــيــة والإداريـ
ويحدّد  المدنية،  للنخب  توجيهاته  يعطي 
لــهــم مــهــامــهــم وحـــــدود صــلاحــيــاتــهــم، بمن 
فيهم رجال الدين والمفكرون والصحافيون 

والتجار والمستثمرون وغيرهم.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

سيطرة النخبة العسكرية على مقاليد السلطة

في أصل المشكلة السورية

برّرت النخب العسكرية 
المتعاقبة سيطرتها 

على مقاليد 
السلطة وانفرادها 

المديد بموقع 
السيادة بذرائع شتى

كانت سورية في 
نظر الأسد الغنيمة 

التي ربحها في صراعه 
من أجل السيطرة 

على هذه المنظومة 
السلطوية ضد 

خصومه

تراجع المقالة الأسباب التي أدت إلى استعصاء الحل للمشكلة السورية الراهنة، والذي لا يبدو أن هناك أفقاً قريباً له، لذا تتطرق 
إلى نقاش النخب السياسية السورية حوله، مع السير في تعدد هوياتها الثقافية

جدارية تحيي الذكرى العاشرة للثورة السورية في إدلب 2021/3/14 )فرانس برس(

ليست مشكلة سورية الرئيسية في تنوع أطيافها، ولا في وجود الكرد 
والدروز  والعلويين  والشيشان  والتركمان  والأرمن  والشركس  والعرب 
والإسماعيليين والإيزيديين والسريان والآشوريين والمسيحيين والمسلمين 
منذ  معا  فيها  يعيشون  يزالون  ولا  نسيجها،  شكلوا  الذين  وغيرهم 
قرون طويلة. بالعكس، هذه التعدّدية هي مكمن قوتها ومصدر 
التي صنعت شخصيتها  والثقافي والاجتماعي. وهي  الروحي  ثرائها 
وصاغت عبقريتها في الماضي والحاضر، والتي جعلت منها ملتقى 

للحضارات، ومثالا للتعايش، ونموذجا لروح التمدّن.

القوة في التعددية
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والــــســــلام الأهـــلـــي والـــحـــفـــاظ عــلــى الــلــحــمــة 
والتمرّد  الاحــتــجــاج  حــركــات  الوطنية ضــد 
الإسلاموية، وأخيرا باسم الحداثة والمدنية 
وحـــمـــايـــة الأقـــلـــيـــات المــــهــــددة مـــن »أكـــثـــريـــة« 
»محافظة ورجعية وحالمة بإرجاع التاريخ 

إلى الوراء والانسحاب من العصر«. 
العسكرية/  النخبة  انــقــلاب، كانت  كــل  وفــي 
م من تجربتها السابقة، وتعيد 

ّ
الأمنية تتعل

ترتيب أوضاعها لتطوير وسائل السيطرة 
عـــلـــى الــــدولــــة والمـــجـــتـــمـــع. ونـــجـــحـــت، خـــلال 
السبعين سنة الماضية، في تنقية صفوفها 
الاجتماعية  تعدّديته  مــن  الجيش  وتفريغ 
والقضاء  المتتالية  بالتصفيات  والمناطقية 
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــبـــاط مــــن أصـــحـــاب  عـ
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